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تضـم القـارة الإفريقيـة العديـد مـن الشعـوب والمجتمعـات والقبائـل الصـغيرة الـتي تحتفـظ كـل واحـدة
منها بخصائصها، من ذلك شعب بامبوتي الذي يملك أقصر قامة في العالم، ويستوطن غابات بدول

إفريقيا الغربية والوسطى القريبة من المحيط الأطلسي.

ير الجديد لنون بوست، ضمن ملف “حكايا الشعوب”، سنتحدث عن خصائص هذا في هذا التقر
الشعـب خاصـة نمـط حيـاته البـدائي حيـث لم تصـله الحداثـة بعـد، واختزال حيـاته حـول الغابـة “الأم”

فضلاً عن الطقوس الكثيرة التي اشتهر بها.

بامبوتي ..سكان الغابات
في أعمـاق غابـات إيتـوري الاسـتوائية المطـيرة في وسـط إفريقيـا علـى نهـر إيتـوري في الجـانب الغـربي مـن
ية الكونغو الديمقراطية، يعيش شعب بامبوتي، إلى جانب الحيوانات البرية بعيدًا بحيرة ألبرت بجمهور
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عن مظاهر التمدن والحضارة.

أطلق شعب بامبوتي على هذه الغابة المطيرة التي تمتص كميات هائلة من الكربون في الغلاف الجوي
اســم “مــوطن الأجيــال”، ففيهــا تُختزل حيــاتهم وتتشابــك مــع العــالم الطــبيعي، حيــث ساعــدتهم

معرفتهم المحلية وساعدتهم الغابة على البقاء على قيد الحياة.

يُطلــق بــامبوتي علــى أنفســهم أيضًــا اســم شعــب مبــوتي، وتوجــد ضمنهــم ثلاث مجموعــات ثقافيــة
متميزة، هــي مجموعــة “الإيفــي” – الذيــن يتحــدثون لغــة شعــب الحــدود السودانيــة – ومجموعــة
“الســـوا” – الذيـــن يتحـــدثون لغـــة شعـــب البـــانتو المجـــاور، ومجموعـــة “الأســـوا” – النـــاطقون بلغـــة

المانجبيتو -.

يتميز أفراد بامبوتي بصغر الحجم واكتناز الجسم والأذ الطويلة والسيقان
القصيرة

يعيش هؤلاء في قرى مستقلة عن بعضها البعض، حيث يضم كل كوخ وحدة عائلية (الأكواخ صغيرة
ــوتي قراهــم ــة موســم الجفــاف، يُغــادر المب ــة)، وفي بداي ــا كمســتوطنات مؤقت ــة ومصــممة دائمً ي ودائر
كواخ مصـنوعة مـن ويسـتقرون في المخيمـات الـتي بنوهـا في الغابـة، وتكـون منـازلهم عـادة، عبـارة عـن أ

العصي على شكل خلية نحل مغطاة بأوراق الفرينيوم.

يبلــغ عــدد ســكان بــامبوتي نحــو  ألــف شخــص، ويتشكــل هــذا الشعــب مــن مجموعــات صــغيرة
الحجــم نسبيًــا وتــتراوح بين  إلى  فــردًا، لذلــك ليــس للبــامبوتي مجموعــة أو سلالــة حاكمــة ولا
تنظيم سياسي شامل، فهو مجتمع قائم على المساواة والمسؤوليات مقسمة حسب العمر والجنس.

كثرهــم قــدرة علــى يمكــن عــرض القيــادة علــى سبيــل المثــال في رحلات الصــيد، حيــث يتســيد القيــادة أ
يــد مــن اللحــوم والــدهون وكميــة أقــل مــن الكربوهيــدرات مقارنــة بالرجــال كــل القــادة المز الصــيد، فيأ

الآخرين.

من أقصر شعوب العالم
فضلاً عــن كــونه، أحــد أقــدم الشعــوب في وســط إفريقيــا، يعتــبر المبــوتي مــن أقصر المجموعــات في العــالم
طولاً، حيث يبلغ متوسط طولهم أقل من  أقدام و بوصات ( سنتيمترًا)، وعلى عكس

باقي الأقزام فإن قصر قامة المبوتي أمر طبيعي فهم لا يعانون من أي أمراض تمنع النمو.

يتميز أفــراد بــامبوتي بصــغر الحجــم واكتنــاز الجســم والأذ الطويلــة والســيقان القصــيرة، كمــا تميــل
بشرتهم إلى اللون الأسود غير الداكن المائل للصفرة القريب من البشرة الآسيوية، أما الشعر فمفلفل
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صوفي، والشفتان غليظتان بارزتان لكنهما غير مقلوبتين، في حين أن الفم واسع بارز إلى الأمام، كما
يبًا من المثلث المتساوي الساقين. أن عظام الوجنتين بارزة وتتخذ الجبهة عندهم شكلاً قر

“الغابة” تختزل حياة بامبوتي
يختزل شعــب بــامبوتي حيــاتهم في الغابــة الاســتوائية، فهــي تــوفر لهــم احتياجــاتهم الأساســية، الغــذاء
(حيوانــات وثمــار وعســل) والــدواء والميــاه العذبــة مــن الجــداول والينــابيع الــتي لا تعــد ولا تحصى،

والحطب والملابس والمأوى.

لذلـك يعملـون علـى الحفـاظ علـى الغابـات، مـن خلال عـدم قطـع الأشجـار، فهـم يتسـلقون الأشجـار
بحثًا عن العسل، بدلاً من قطعها، لأنهم يعرفون أنهم إذا قطعوها، فلن يكون لديهم العسل بعد

الآن ولن يكون لهم مأوى يلجأون إليه.

لضمان مبدأ “الاستدامة”، يسعى شعب بامبوتي للحفاظ على أراضيهم، فهم واعون تمامًا بالحفاظ
علــى المــوارد متاحــة للأجيــال القادمــة، لذلــك يعرفــون مــتى وأيــن يصــطادون، كمــا أنهــم يعرفــون مــتى

يتوقفون عن الصيد لحماية الحياة المائية.

إذا قل الطعام وعجز البامبوتي عن إيجاد نباتات صالحة للأكل أو عسل حول
المخيم، يقرر الأهالي الهجرة ويغادرون معسكرهم إلى مكان آخر

يعتبر شعب بامبوتي، الغابة “الحامي” لذلك يعتقدون أنها مكان مقدس، حيث يتم إجراء الطقوس
في هـذه المنـاطق المحظـورة في فـترات محـددة وبعـد ذلـك يتـم تطويـق الأمـاكن للحفـاظ علـى الأشجـار،

هنا نفهم العلاقة الروحية بينهم وبين الأرض.

ية الكونغو الديمقراطية لكن حياة البامبوتي وغاباتهم مهددة، فحتى الآن لم تمنحهم حكومة جمهور
ســندات ملكيــة الأراضي القانونيــة، كمــا أن أعمــال إزالــة الغابــات وتحويلهــا إلى مــزا تحــت تصرف
الشركــات متعــددة الجنســيات مــن شأنهــا أن تــدمر التــوازن الــدقيق للغابــة وحــق الأجيــال المقبلــة في

العيش فيها، دون أن ننسى استغلال مناجم الذهب.

الهجرة بحثًا عن الأكل أو هربًا من “الشؤم”
بســـبب اختزال حيـــاتهم في الغابـــة، يمتهـــن هـــؤلاء الصـــيد وجمـــع الثمار، فيصـــطاد شعـــب بـــامبوتي
فريسته باستخدام الأقواس ذات السهام المسمومة بالسم النباتي والرماح ذات الرؤوس المعدنية أو
بواسطة الشباك، لكن ما يميزهم أنهم لا يقتلون أي حيوان لا حاجة لهم به، فهم لا يخزنون اللحوم
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لاستخدامها في المستقبل، لذلك دائمًا ما يشاركون الغنائم بشكل عادل.

عادة ما يتم الصيد في مجموعات، حيث يشارك جميع الرجال والنساء والأطفال في هذه العملية،
يــق اســتخدام القــوس والســهم لا يتــم إشراك النســاء والأطفــال، فهــم لكــن إذا كــان الصــيد عــن طر

يشاركون فقط عند استخدام الشباك للصيد.

كل إلى جانب الصيد، يستخ الرجال العسل من الأشجار الطويلة، فيما تجمع النساء الهدايا ليتم أ
بعضها، ويتبادلون الباقي مع المزارعين المحيطين بالغابة، فيحصلون على الفواكه والثمار، كما يحصل

الأقزام عن طريق التبادل على الأقمشة التي يحتاجون إليها والفخار والحديد والتبغ.

وإذا قل الطعام وعجز البامبوتي عن إيجاد نباتات صالحة للأكل أو عسل حول المخيم، يقرر الأهالي
الهجــرة ويغــادرون معســكرهم إلى مكــان آخــر، غالبًــا مــا يكــون داخــل الغابــات الاســتوائية المطــيرة، فلا

سبيل للخروج من الغابة.

هناك أيضًا سبب آخر للهجرة، فعندما يموت شخص ما في أحد تجمعات بامبوتي، يغادرون المكان،
يارة الموت تعني أن الغابة لا تريدهم أن نتيجة إيمانهم الكبير بالخرافات، ويعتقد أفراد المجموعة أن ز
يستمروا في العيش في هذا المكان، فيتم دفن المتوفى في كوخه مباشرة، وتقام الرقصات الجنائزية في

الليل، وفي الصباح يتركون مبانيهم البسيطة وينتقلون إلى مكان آخر.

حفل الموليمو
كونهم اتخذوا الغابة موطنًا وحيدًا، جعل حتى أساطيرهم تتمحور حولها، ويُعرف البامبوتي بطقوس
مهمة تؤثر على حياتهم يطلق عليها اسم “موليمو“، فهم يعتقدون أنه عندما تحدث أشياء سيئة،

فذلك لأن الغابة نائمة ويحتاجون إلى أداء احتفال صاخب لإيقاظها.

يبدأ حفل الموليمو هذا بالتجمع في موقع المخيم وإيقاد النيران والطهي وتناول الطعام، ويقوم رجال
القبيلــة في اليــوم التــالي بإحضــار الموليمــو (آلــة كــبيرة تشبــه البــوق منحوتــة مــن الخشــب) الــتي تحــاكي

يارة المواقع المهمة، بما في ذلك الأنهار والوديان. أصواتها أصوات الحيوانات، ويأخذونها لز

هذه الحياة البدوية مهددة بالانقراض، ذلك أن أقزام بامبوتي الذين يعيشون
في الغابة حياتهم مهددة نتيجة الحروب الأهلية الدائرة في المنطقة

عنــدما يعــود أهــالي البــامبوتي مــع الموليمــو إلى المخيــم، يغــني الرجــال ويرقصــون حــول النــار فيمــا تبقــى
كواخهم مع إغلاق الأبواب، حتى استعادة الانسجام، والوقت المستغرق لإكمال النساء والأطفال في أ

طقوس الموليمو غير محدد بشكل صارم، فيتم تحديده عادة حسب الحالة المزاجية للمجموعة.
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طقوس أخرى
لا تؤمــن قبيلــة البــامبوتي بالغابــة والقــوة الــتي توفرهــا فقــط، بــل يؤمنــون أيضًــا بــالأرواح، فــإلى جــانب
طقوس الموليمو لديهم أيضًا طقوس أنجو، وهي طقوس يؤدونها لمحاولة التحكم في الطقس وتأخير

هطول الأمطار من أجل صيد أفضل.

يعتقـد البـامبوتي أن ثـروة وصلاح الغابـة يأتيـان مـن “الإلـه آغـي”، أعظـم آلهـة الغابـات الذي يلـبي كـل
احتياجاتهم، ويعتقد هؤلاء أن الأرواح تمثلها الحيوانات، لذلك يجب التقرب إليها وتقديسها حتى لا

تغضب عليهم وتحرمهم حاجياتهم.

إلى جانب ذلك لهم طقوس أخرى، كطقوس شد الحبل التي تساعد في تذكير أعضاء المجموعة بأن
التعاون يمكن أن يحل الصراع الذي قد يدور بين الجنسين، حيث تبدأ هذه الطقوس بمسك كل
جنس بأحد أطراف الحبل وعندما يبدأون في الجذب، يرسل الفريق الذي يبدأ في الفوز شخصًا آخر
لمساعــدة الجــانب الآخــر، يتــم ذلــك حــتى يكــون كــل النــاس في جــانب واحــد أو حــتى ينهــار الجميــع

ضاحكين.

كثر الرقصات جاذبية وسعادة، حيث يحتفل نجد أيضًا احتفالات عيد العسل، وفيها واحدة من أ
سكان الغابات برقصة العسل بعد أيام من تناول العسل، تشكل النساء حلقة داخلية حول النار،

بينما يشكل الرجال حلقة خارجية ودائرة في الاتجاه المعاكس.

يتظاهر الرجال بطلب العسل ويقتربون من النساء، تلعب النساء دور النحل، فتصدر أصواتًا أشبه
بطنين النحل ثم يلتقطن أغصانًا مشتعلة من النار ويهددن بها الرجال لتذكيرهم بأخطار لسعات

النحل.

هــــذه الحيــــاة البدويــــة مهــــددة بــــالانقراض، ذلــــك أن أقــــزام بــــامبوتي الذيــــن يعيشــــون في الغابــــة
حياتهم مهددة نتيجة الحروب الأهلية الدائرة في المنطقة، وإصرار سلطات الكونغو الديمقراطية على
ترحيلهم من غاباتهم قصد استغلال مناجم المعادن الثمينة فيها، وحتى من رحل واستقر في القرى

والملاجئ المخصصة لهم وجد عنصرية كبيرة تنتظره.
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